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تعريب: ماجدة علي ذوالفقار 

(چال سری)

علي اصغر شيرزادي 
Ali Asghar Shirzadi
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کاتب روائي و صحافي. ولد في مدينة شيراز 
سنة ١٩٤٢. دخل عالم الصحافةبعد انهائه 
العمل  من  سنوات  بعد  و  الثانوية  المرحلة 
الشهيرة  جريدة«اطلاعات»  في  المتواصل 
تفرغ للکتابةالقصصية. من اعماله المنشورة: 
الغريب و الأقاقيا (مجموعةقصصية) و طبل 

النار(رواية).
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كنت هناك، و لم اكن، بدون ان أقرر و اريد، رأيت، لم يسقط، كلاّ. كأنْ اصبح له جناح، اي لم يكن له 
الوزن و الحجم الذي للقطعة النقدية او لحصاة صغيرة او مفتاح او حتی لعلبةِ كبريت خالية و مطوية 
عندما تسقط من يدٍ علی شارع قذر و رطب، يصدر منها صوتاً خافتاً ، لم يكن مهمًا ابداً، ولكن هو ايضاً 

رأی.. من خلال اجفانه المغولية الهيئة رأی ذلك.. و تحركّ بسرعة وتلقائية.
د،و لم يتحركّ أو يتقدّم حتی أنّه لم يُحرك  بمرفقةالصلب ضرب اضلاعي،نظر، سار موازياً ولکنّه تردَّ

شفةو انتظر و أخذ يراقب بحذر.. 
لا اعلم مااصابني، کنت هناك و لم اکن،إن لم تکن هذه الالحان الحزينة و المؤلمة و هذه 
الهمهمةالبطيئة و المملةللغروب، اذا لم ينزل المطر علی وتيرة واحدة و باستمرار، و الجو کان غائمافًقط، 
، و بقوا تحت  اذا کانت الحافلةقد وصلت في وقتها و لم يکن طابور المنتظرين قد امتدّالی هذا الحدِّ
المظلات السوداء بلا مأوی، لم تقع عليه عين أم يلاحظه احد، و اذا لم يقضم اطراف شاربه التتريِّ و لم 
يلوّح بنظرته البراقة من خلال اجفانه المتورمةفي هذا الصوب أو ذاك و لم ينظر خفية و بحقد و يحدّق 
في کل شيء کان من المحتمل ان لا يساورني شكّ في امره کلا... کان ممکناً و بسرعة و بساطة التدّخل و 
اخبار الرجل العجوز ولکنّ  الشيطان وسوس في داخلي و قلت لنفسي: لأنتظر وأری و بعدَها أتدخل.. 

کان قد رأی ذلك لذا تصوّر انه هو الوحيد الذي رأی ذلك و ليس احدٌ غيره..      
تنفس بعمق و نفث بقوةبخار فمه، رفع قبعته الجلدية السوداء القديمة من علی رأسه المحلوق 
و مسح جبينه الضيق الباهت اللون کلون الادمان و تفحّص ما حوله و اصبح مطمئناً.. کأنَّ الآخرین لم 
يروه،يجوز أن يکون المطر الهادئ المتساقط علی وتيرةمتناسقة،أو اثر الانتظار المملّ و انشغال الفکر 
و القلب و التعب و الارهاق، و الاسوأ من کلّ ذلك قد يکون نور السماء الممطرةوقت الغروب هو 

المانع.. 
لا.. لم يرَ احدٌشيئاً.. نحن فقط .. انا و هو الذي أغرق حنکه الأملس في الياقة المقلوبة لجاکيته الکتانّي 
القديم.. کان مثلي بلا مظلة واقفاً تحت المطر رأيته، اهتزّ و تحررّ من بين اصابع العجوز المرتعشة، طار 
و بکل خفة و هدوء استقر في الظل الغامق لحافة معطف العجوز العريض الرماديّ اللون، و سقط 
علی أرضية الخطوط الغامقة الفاقدةللونها الاصلي و استقر علی حافةحفرةصغيرة مليئةبماء آسن 

قرب قدم و حذاء جندي في القوةالجوية..
کان واقفافيً الطابور الطويل قرب العجوز، واضعامًنديلاً قطنياً کبیراً علی أنفه و فمه و يضغط عليهما 
بالمنديل،استقرت علی الارض،کانت ذات عشرين تومانااًو خمسين،ففي تلک الحالةو ذلك الجو و ذاك 
النور الملوث و تحت المطر الذي يهطل بهدوء و استمرار و من المسافة التي تفصلني و ايّاه عن العجوز، 
لم يکن سهلاً معرفة نوع و مقدار القطعةالنقدية، معدنيةکانت أم ورقية،ولم تعد في يد العجوز،هذا 
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کل ما في الامر،العجوز الذي اخرج احدی يديه من قفازه الصوفي الاسود اللون، ربما کان يريد ان يجد 
بطاقةرکوب الحافلة، بقايا سند،بطاقةالحصةالتموينية من السکر او الصابون، أو أنّه کان يحاول أن 
يجد عنوان احد اقربائه او ايّ شخصٍ من بين قطع  الاوراق المطويةفي محفظته الجيبية، کان جسمه 
النحيل ضائعاً داخل معطفه العريض الرمادي اللون،کان ممسکابًمظلةٍ کبيرةعلی رأسه و تحت ابطه 
کيس نايلوني مليء    باللفت اعقاب سيجارة مطفأة بين شفتيه المتدليتين و مع ارتعاش خفيف في حنکه 

البارز الی الامام،لا،لم يکن حائرااًو مضطرباوًلکنّه في تلك الحالةلم ير طيران قطعته النقدية.. 
کنت هناك و لم أکن،کنت أری و لم أغفل حتی عن رؤية شعيرات لحيته، و الآن لايتفحص المکان 

بتلك النظرة الحاقدةالباردة،الرائحةالمنتشرة 
و الشهيّة مع انتشار الدخان الکثيف و الثقيل 
لشواء اللحم الذي يأتي من المأوی الصفيحي 

لبائع اللحم المشويّ علی حافة الطريق، 
و لم يحرك مرةاخری الشعيرات الموجودة 
عندما  الکبير،اذ  العريض  أنفه  علی 
رأيت الارتعاش المقزز لتلك الشعيرات 
الصفراء علی أنفه  قبل ان نسقط 

الرجل  القطعةالنقديةمن  تلك 
العجوز جنب حفرةالماء الآسن 
اصابني دوار و لم أتمالك نفسي 

فأخذت بالتقيؤ..
هو الآن مُنحن واضعايًديه 
الکتاني  جاکيته  جيبي  في 
الطويل و هو يراقب العجوز 
بکل حواسه، لو أني لم اکلمه قبل 
١٠ - ١٥ دقيقةً قبل ان تسقط 
القطعة النقدية للعجوز علی 

الارض، کنت اسرع  و أضع حداً 
للمسألة، ولکن تذکّرت حديثه 

القصير الذي قُذِف کبصاقِ و ذلك 
ر و ذلك  الصوت المبحوح الخشن المحقَّ
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جعلتنا  المتورمةالمغوليةکأنها  اجفانه  خلال  من  تنبثق  التي  الحاقدة  لنظرته  البارد  اللمعان 
ننتظر، و نراقب ونرتقب خلسةً... و لأجل أنْ اقول شيئاًبلا هدف و لا قصد معين سألته: «أجئت 

من ديارك لاجل العمل؟»
کان طرف جفن عينه اليسری المتورم قد تجمّع و قد قضم بعض شعيرات شاربه الخفيف و بنظرته 
التي کان يتفحصني بها جيداً.. نظر اليّ و قال: «آه.. آه.. عجبامًن الانسان الفضولي، شيء لا يخصك !!..» 

خجلت و لم أنبس بکلمةاخری. و الآن، يترقب.
کنت متأکدامًن انني سأنتقم منه دون أن اجعله يشعر بشيء، کنت أترقب نظرته، لم يرفع عينيه 

عن الرجل العجوز کأنما علقتا بالکيس الذي تحت ابط العجوز.   
«يذهب الآن الی بيته و يتمدد علی فراشه جنب المدفأة و يطلب أن يُطبخ له اللفت و يتناوله 
حاراً و هو ينظر الی لهيب المدفأة بهدوء يتجشأ و يخرج روائح کريهة و يشعر بالراحة..فعجبا من 

انسان شره.. عجبا!! ..» 
المبللةفي  السوداء  عباءتها  نفضت  قصيرةالقامةواقفةجنبه،  العمر  إمرأةسمينةمتوسطة 
الهواء و بعدها جمعت بهدوء و تأنٍ ماء فمها و لسانها و بصقته بقوة«اذن متی تصل الحافلة.. ليفنيهم 
الله.. تعبنا و الله..» أمّا هو فلم يسمع ابداً و من اعلی رأس المرأة التي تلبس عباءةً کان ينظر 

الی العجوز.. کان ينظر الی العجوز و الی حذاء الجندي الواقف جنب العجوز.. 
صککت اسناني «انت في قبضتي ايها الحقير»! ..

   تحرك الطابور الی الامام تحت المظلات السوداء ببطیءٍ و بصعوبة.. و الی الطابور الطويل وصلت 
احدی الحافلات اللعينةذات الطابقين و هي تُخرج اصواتامًزعجةً.. و قطرات المطر التي تتساقط علی 
وتيرة واحدة و بهدوء، تتخلل أعمدة الضوء الدائريةالصفراء المتذبذبةالصادرةمن ضوء السيارة.. تقدم 
الطابور الی الامام، و انا کنت خلفه،أتقدم خطوةخطوة، کنت متهيئاً،و عضلات اقدامي قد اصابها 
التشنج وأسناني تصك علی بعضها، انحنی و اغرق راحةيده العريضة بنشاط و سرعة في الماء الآسن 
و في الظلام جمع يده و اعتدل بسرعةٍ،أمسکت بيده و ضربته بقوة، حاول التخلص.. «هِي.. ها.. ما.. 

ماذا؟»
قلت:« اعدْ مال العجوز المسکين.. هيا.. أعَده ايها الحقير اللقيط»

فجأةاحسست بالالم في وجهي،بقبضته اليمنی المکورةضربني و صرخ "ابن الکلبة". رميتها، ابتعدت 
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عنه قليلاوً رکلته في بطنه، انحنی، لويت رأسه و رقبته ارتفع عن سطح الارض،کان هَشاوً ضعيفاوً عندما 
سقط علی ألارض خرجت منه صرخات متقطعة.. و للحظةاستغلها و اخذ يشتم و يده اليسری مازالت 

مسدودة. أغلقت المظلات و ظلّ العجوز حائراً: «سيدي نقودك سرُقت!! ..»          
العجوز مندهش و حيران ينظر الينا، اعقاب السيجارة المطفأةبين شفتيه المتدليتين المرتعشتين.. 

قلت: «نقودك سرُقت!! النقد الذي سقط من محفظتك.»   
اضطرب طابور المنتظرين و بعضهم هجم بأتجاه الحافلةو بدون ان يغلقوا مظلاتهم لأجل الاسراع 
في الرکوب .. کانوا يتدافعون فيما بينهم.. مرةاخری ناديت الرجل العجوز«سيدي نقودك سرقت!اخذ 
ها هذا السارق القذر» و کنت اشير الی المغولي 
الهيئةالذي سقط علی ظهره علی الشارع 
القذر الرطب. و مع اني کنت قابضاعًلی عنقه 
الاّ أنه کان يشتم بصورة متقطعة.. سری الالم 
في انفي حتی ملأت الدموع عيني و ضغطت 
بقوة برکبتي علی بطنه و بصعوبةفتحت 
ذوات  من  قطعة  اليسری..  يده  قبضة 

العشرين تومان متسخة و مطوية بقوة 
کانت في يده. قلت للعجوز:«ابي العزيز، هذه القطعة النقدية 

سقطت من محفظتك» انحنی الرجل العجوز،کان ينظر الينا بدهشةٍ و حيرة،عقب 
السيجارةالمطفأة بين شفتيه المتدليتين يرتعش. قلت:«نقودك سرقت،النقد الذي سقط من محفظتك». 
حدّق في راحةيده و رفع رأسه مبتسمًا ابتسامة باهتة و غمز لي و قال: «حدث خطأ ما.. اعتقد أنك 

مخطئ يا عزيزي.. انا لا املك ايّةنقود.. انا مطمئن من هذا.. دعه و شأنه يا عزيزي..»
ترکته و نهضت، الجندي في القوة الجويةالذي کان مبهوتاً حائراً حتی تلك اللحظة 

و افرغ ما في انفه في منديله القطنيّ الکبير، و احدث جلبةً و قال:« ما المقصود.. 
حقامًا المقصود؟؟»

الحافلةاللعينةذات الطابقين امتلأت بالرکاب و بقينا حياری تحت المطر 
الذي کان مازال يتساقط علی وتيرة واحدة و بهمهمة متناغمةٍ..

    
   
   


